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في  قــوي  بنمــو  اللاتينيــة  أمريــكا 

العقــد  في  المحلــي  النــاتج  إجمــالي 

الماضــي. فقــد نمــت المنطقــة بمعــدل 

4% ســنويا، أي ضعف المعدل الذي ســجلته في الثمانينات والتســعينات. 

والفقــر  المســاواة  انعــدام  القــوي بتراجــع مســتويات  النمــو  واقتــرن هــذا 

في  المعيشــة  مســتويات  شــهدته  الــذي  التحســن  وكان  العــام.  والديــن 

مــن  الفــرد  نصيــب  زاد  الماضــي،  العقــد  ففــي   - مســبوق  غيــر  المنطقــة 

إجمــالي النــاتج المحلــي بأكثــر مــن 30%، بوتيــرة قاربــت ســرعتها ضعــف 

الســابقة. ســرعة وتيرتــه في العقــود 

غيــر أن هــذا النمــو القــوي يحجــب فروقــا مهمــة داخــل المنطقــة )راجــع 

أي   - الأوليــة  للســلع  الصافيــة  المصــدرة  فالبلــدان   .)1 البيــاني  الرســم 

بلــدان أمريــكا الجنوبيــة، التــي أبــدت اعتمــادا متزايــدا علــى الســلع الأوليــة 

وقاعــدة تصديــر تتركــز بدرجــة عاليــة في الســلع الرئيســية - نمــت في 

المتوســط بمعــدل 4.5% ســنويا منــذ عــام 2003. إلا أن بقيــة المنطقــة - 

أقــل نشــاطا  المكســيك، وأمريــكا الوســطى، ومنطقــة الكاريبــي - كانــت 

بكثيــر، إذ اقتصــر نموهــا علــى نحــو 2.5% ســنويا.

مســبوق  غيــر  تحســن  حــدوث  مــن  الجنوبيــة  أمريــكا  اســتفادت  وقــد 

في معــدلات التبــادل التجــاري لديهــا بســبب طفــرة الســلع الأوليــة التــي 

شــهدتها في العقــد الســابق. وعــاوة علــى ذلــك، اســتفادت الاقتصــادات 

وكولومبيــا  وشــيلي  البرازيــل   - المجموعــة  هــذه  في  ماليــا  المتكاملــة 

وبيــرو وأوروغــواي - التــي لهــا روابــط وثيقــة بالأســواق الماليــة الدوليــة 

في  البلــدان  هــذه  وشــهدت  المواتيــة.  الخارجيــة  الماليــة  الأوضــاع  مــن 

رأســمالية  تدفقــات  دخــول  الأخيــرة  الســنوات 

كبيــرة تســعى إلى تحقيــق عائــد أعلــى مــع قيــام 

المتقدمــة  الاقتصــادات  في  النقديــة  السياســات 

بكميــات  العالميــة  الماليــة  الأســواق  بإغــراق 

الســيولة. مــن  كبيــرة 

الشــمال ارتبطــت  البلــدان الأقــرب إلى  إلا أن 

بصــات أقــوى بالاقتصــادات المتقدمــة ممــا أدى 

إلى تضررهــا بشــدة مــن الأزمــة الماليــة العالميــة 

ومــا تلاهــا مــن أداء باهــت في الولايــات المتحــدة 

هــذه  وتشــمل  اليــورو.  ومنطقــة  الأمريكيــة 

الصــات الروابــط التجاريــة الوثيقــة، في كل مــن 

المتعلقــة  الأولى  )وبالدرجــة  والخدمــات  الســلع 

تحويــات  علــى  الكبيــر  والاعتمــاد  بالســياحة(، 

المتقدمــة.  الاقتصــادات  مــن  الــواردة  العامليــن 

مــن  الجــزء  هــذا  يتضمــن  ذلــك،  علــى  وعــاوة 

صافيــة  مســتوردة  بلدانــا  معظمــه  في  المنطقــة 

للســلع الأوليــة؛ وأدت الزيــادة الحــادة في أســعار 

تفاقــم مشــكلاتها. إلى  الأوليــة  الســلع 

هدوء النمو

علــى الرغــم ممــا تقــدم، تشــير البيانــات الأخيــرة 

إلى أن النمــو في المنطقــة ككل آخــذ في الهــدوء، 

طــريــق

Sosa, corrected 8/5/13
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سيباستيان سوسا وإيفريديكي تسونتا

شاحنة نقل تنقل قصب السكر بالقرب من ساو باولو، البرازيل.

وعـــرة

يتعين أن تحقق أمريكا اللاتينية مكاسب 
كبيرة ومستمرة في الإنتاجية من أجل 

الحفاظ على معدلات النمو القوية التي 
حققتها مؤخرا

استمتعت
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الأوضــاع  وتثيــر  الحــالات.  بعــض  في  الشــيء  بعــض  ســريعة  وبوتيــرة 

الحاليــة عــددا مــن الأســئلة. فهــل تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي علامــة علــى 

أن الطريــق أمــام المنطقــة وعــرة، أم أنــه مؤقــت؟ ومــع عــودة الأوضــاع 

الماليــة العالميــة إلى الحالــة الطبيعيــة واســتقرار أســعار الســلع الأوليــة - 

أو حتــى تراجعهــا - هــل ســتواصل أمريــكا الجنوبيــة التمتــع بمعــدلات 

النمــو الحــادة الأخيــرة، أم أنهــا ســتعود إلى أداء النمــو الضعيــف الســابق؟ 

ولمــاذا كان أداء أمريــكا الوســطى والمكســيك ومنطقــة الكاريبــي أضعــف 

مــن أداء بلــدان أمريــكا الجنوبيــة، وهــل ســتبدأ في اللحــاق بالركــب؟ 

أمريــكا  في  النمــو  آفــاق  بشــأن  المتناميــة  المخــاوف  مــن  ويزيــد 

اللاتينيــة وجــود دلائــل في الوقــت الحــالي علــى بــدء حــدوث تباطــؤ في 

النشــاط الاقتصــادي في الصيــن. فالمنطقــة في الوقــت الراهــن هــي ثــاني 

الأجنبــي  للاســتثمار  وجهــة  أكبــر  وثــاني  للصيــن،  شــريك تجــاري  أكبــر 

الصينــي.

وإحــدى الخطــوات الأولى المفيــدة هــي تحديــد الأســباب التقريبيــة وراء 

أداء النمــو القــوي الــذي حققتــه أمريــكا اللاتينيــة مؤخــرا وتقديــر معــدلات 

النمــو المحتمــل - باســتخدام إطــار محاســبي بســيط يصنــف نمــو النــاتج 

إلى المســاهمات المقدمــة مــن رأس المــال والعمالــة )تراكــم العوامــل، بلغــة 

الاقتصادييــن( والتغيــرات في الإنتاجيــة. وفعليــا، فرغــم وجــود توافــق 

آراء على أن أداء النمو القوي الذي شــهدته أمريكا اللاتينية في الســنوات 

عــززت  مواتيــة  خارجيــة  بأوضــاع  معظمــه  في  مدفوعــا  كان  الأخيــرة 

الدافعــة  القــوى  الأصعــب تحديــد  مــن  فإنــه  الخارجــي والمحلــي،  الطلــب 

الدفــع  العــرض. فهــل اســتفادت المنطقــة مــن قــوة  الرئيســية في جانــب 

المســتمدة مــن الأوضــاع الخارجيــة الحميــدة لزيــادة قدراتهــا الإنتاجيــة؟

محركات النمو

البلــدان  لنمــو  الرئيســي  الدافــع   2003 عــام  منــذ  العمالــة  تراكــم  يظــل 

المصــدرة للســلع الأوليــة في المنطقــة، إلى جانــب نمــو مخــزون رأس المــال 

)Sosa, Tsounta, and Kim, 2013(. فقــد مثــل تراكــم العمالــة ورأس المــال 

معــا مــا متوســطه 3.75 نقطــة مئويــة مــن نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي 

الســنوي في العقــد الأخيــر، أو 80% مــن نمــو النــاتج )راجــع الرســم البيــاني 

.)2

وتفســر المكاســب التــي تحققــت في مجــال توظيــف العمالــة مســاهمة 

البطالــة  معــدلات  انخفــاض  مــع  تمشــيا  النمــو،  في  المرتفعــة  العمالــة 

كبيــر  عــدد  في  المســجلة  المســتويات  أدنــى  مــن  قريبــة  مســتويات  إلى 

مــن البلــدان. ويــدل النمــو القــوي في توظيــف العمالــة أولا علــى حــدوث 

وثانيــا  الاقتصــادات  نمــو  مــع  العمالــة  علــى  الطلــب  في  دوريــة  زيــادة 

علــى وجــود عوامــل هيكليــة، بمــا في ذلــك ديناميكيــة القطاعــات كثيفــة 

الاســتخدام للعمالــة مثــل الخدمــات. وقــد كانــت مكاســب توظيــف العمالــة 

أكثــر  القطــاع حاليــا  في الخدمــات مثــار إعجــاب، حيــث يعمــل في هــذا 

مــن نصــف الســكان المشــتغلين في المنطقــة. ففــي البرازيــل، علــى ســبيل 

المثــال، زاد توظيــف العمالــة في القطــاع الخــاص في قطــاع الخدمــات 

مــن مجمــوع  و 2012،  عامــي 2004  بيــن  شــخص  مليــون   13 بنحــو 

زيــادة كليــة في توظيــف العمالــة بلغــت 16 مليــون شــخص.

البلــدان  أيضــا  تدخــل  المــال  رأس  مــن  الكبيــرة  التدفقــات  تــزال  ولا 

المصــدرة للســلع الأوليــة في أمريــكا اللاتينيــة، وســط حالــة مــن الســيولة 

الخارجيــة الوفيــرة وزيــادة أســعار الســلع الأوليــة بثلاثــة أضعــاف خــال 

العقــد الماضــي. وقــد اســتفادت الاقتصــادات المتكاملــة ماليــا بأقصــى 

درجــة. وعلــى ســبيل المثــال، زاد مخــزون رأس المــال في شــيلي بمقــدار 

60% منــذ نهايــة عــام 2002، مــع تجــاوز الضعــف في قطــاع التعديــن. 

وفي حيــن كان تراكــم العوامــل هــو الدافــع الرئيســي للنمــو علــى مــدى 

الســنوات العشــر الســابقة، فــإن الزيــادة الأخيــرة في نمــو النــاتج تعــزى 

بدرجــة كبيــرة إلى زيــادة الإنتاجيــة، أو بتعبيــر أدق، الإنتاجيــة الكليــة 

لعوامــل الإنتــاج، التــي تقيــس بالأســاس مــدى كفــاءة اســتخدام المــوارد 

التكنولوجــي  التقــدم  مــن  كلا  وتشــمل  الإنتــاج  عمليــة  الاقتصاديــة في 

العقــود  في  المنطقــة  بلــدان  معظــم  شــهدت  أن  وبعــد  الأســواق.  وكفــاءة 

هــذه  أخــذت  الإنتــاج،  لعوامــل  الكليــة  الإنتاجيــة  في  تراجعــا  الســابقة 

الإنتاجيــة ترتفــع مؤخــرا )راجــع الرســم البيــاني 3(. وتحــدث هــذه الزيــادة 

عــادة خــال أوقــات الرخــاء الاقتصــادي مــن النــوع الــذي تشــهده أمريــكا 

الإنتاجيــة بصــورة كبيــرة  التغيــرات في  الآن. وترتبــط  الجنوبيــة حتــى 

النــاتج.  بالتغيــرات في 
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إلا أن التحســينات في الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج تعكــس أيــض 

بعــض العوامــل الهيكليــة )أي الدائمــة( مثــل ابتعــاد النشــاط الاقتصــادي 

عــن القطــاع غيــر الرســمي الأقــل كفــاءة. وعلــى ســبيل المثــال، يعمــل معظــم 

وفقــا  الرســمي،  غيــر  القطــاع  في  حاليــا  بيــرو  في  بمرتبــات  العاملــون 

لقاعــدة البيانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة 

البحــر الكاريبــي - فيمــا يمثــل تراجعــا كبيــرا مقارنــة بالســنوات الأولى 

مــن القــرن عندمــا كانــت ثلاثــة أربــاع مجمــوع العمالــة غيــر رســمية. 

البلدان قاصرة الأداء

في حيــن كان نمــو البلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة مشــابها لنمــو 

أداء  كان  فقــد  الســابقة،  العقــود  في  الأوليــة  للســلع  المصــدرة  البلــدان 

البلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة قاصــرا في العقــد الأخيــر. ويعــزى 

هــذا التبايــن إلى عــدة أســباب.

فــأولا، كان تراكــم رأس المــال في البلــدان المصــدرة للســلع الأوليــة 

المحلــي  الاســتثمار  مســتوى  ارتفــاع  إلى  جزئيــا  ذلــك  ويعــزى  أعلــى. 

والاســتثمار الأجنبــي المباشــر في القطــاع الرئيســي )الزراعــة والتعديــن 

يــدل  أنــه  إلا  الأوليــة.  الســلع  أســعار  بطفــرة  المرتبــط  الأولى(،  بالدرجــة 

لم  المكســيك،  وباســتثناء  العالميــة.  التمويــل  أوضــاع  يســر  علــى  أيضــا 

تتمكــن البلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة مــن الاســتفادة الكاملــة مــن 

هــذه العوامــل الخارجيــة المواتيــة بســبب محدوديــة روابطهــا بالأســواق 

الدوليــة. الماليــة 

الكليــة  الإنتاجيــة  تأخــر  الأســوأ  الأداء  يعكــس  الأهــم،  وثانيــا، وهــو 

لعوامــل الإنتــاج في المكســيك وأمريــكا الوســطى والكاريبــي. وفي الواقــع، 

وباســتثناء كوســتاريكا - وهــو بلــد توجــد فيــه مؤسســات قويــة نســبيا 

وواحــد مــن أوائــل بلــدان المنطقــة التــي بــدأت تنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة 

الاقتصــادات  هــذه  في  الإنتــاج  لعوامــل  الكليــة  الإنتاجيــة  أداء  كان   -

مخيبــا للآمــال علــى مــدى الثلاثيــن عامــا الماضيــة. وغالبــا مــا يذكــر كبــر 

حجــم القطــاع غيــر الرســمي و كثــرة أعــداد الشــركات الصغيــرة ووجــود 

الســلكية  الاتصــالات  قطــاع  في  مثــا   - التنافــس  تعتــرض  حواجــز 

واللاســلكية - كأســباب لضعــف أداء الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج 

في المكسيك )Busso, Fazio, and Levy, 2012(. وفي معظم بلدان أمريكا 

الوســطى وفي منطقــة الكاريبــي، يســهم في ضعــف الأداء أيضــا غيــاب 

أســواق ماليــة محليــة مطــورة بشــكل جيــد ووجــود حواجــز أمــام المنافســة 

.)Swiston and Barrot, 2011( في قطاعــي الزراعــة والكهربــاء

وراء  مــا  إلى  النظــر  يتعيــن  الإنتاجيــة،  نمــو  في  الفــروق  ولفهــم 

الإنتاجيــة في قطــاع الصناعــات التحويليــة، الــذي غالبــا مــا تركــز عليــه 

فــإن مــا يميــز  الواقــع،  الدراســات المعنيــة بهــذا الموضــوع. وفي  معظــم 

إنتاجيــة العمالــة في أمريــكا الجنوبيــة عنهــا في بقيــة أمريــكا اللاتينيــة 

في العقــد الماضــي هــو أداء قطــاع الخدمــات )Sosa and Tsounta، قيــد 

الإصــدار(.

إلى  قطــاع الخدمــات  العمالــة في  إنتاجيــة  تراجــع  أدى  الماضــي،  ففــي 

الهبــوط بجميــع بلــدان أمريــكا اللاتينيــة. إلا أن إنتاجيــة قطــاع الخدمــات 

كانــت في العــام الماضــي آخــذة في الصعــود في أمريــكا الجنوبيــة، حيــث 

المنطقــة.  بقيــة  في  وتيرتهــا  مــن  أضعــاف  بثلاثــة  أســرع  بوتيــرة  نمــت 

وتتمثــل العوامــل المهمــة وراء الأداء الأفضــل في أمريــكا الجنوبيــة في 

الرســمي - وخصوصــا في مجــال الخدمــات، ممــا  القطــاع غيــر  تراجــع 

يــدل جزئيــا علــى ســهولة العثــور علــى فــرص عمــل في القطــاع الرســمي 

خــال فتــرة الطفــرة - وعلــى التحســينات التــي أدخلــت علــى السياســات 

والمؤسســات.

تحديات الحفاظ على النمو

برغــم مــا تقــدم، يشــير تحليلنــا إلى أن التباطــؤ الأخيــر في أداء نمــو البلــدان 

المصــدرة للســلع الأوليــة يمكــن أن يكــون أكبــر مــن ومضــة عارضــة، وهــو 

البلــدان  هــذه  في  المرتفعــة  النمــو  معــدلات  علــى  الحفــاظ  أن  يعنــي  مــا 

ســيكون صعبــا. وبشــكل عــام، تنخفــض التقديــرات بشــأن معــدلات النمــو 

المحتمــل للفتــرة 2013-2017 عــن تقديــرات معــدلات الســنوات الأخيــرة 

بمعــدل  الاقتصــادات  هــذه  نمــت  حيــن  وفي   .)4 البيــاني  الرســم  )راجــع 

4.5% ســنويا في المتوســط خــال الفتــرة 2003-2012، تقــدر دراســة 

Sosa, Tsounta, and Kim (2013)3   أن متوســط معــدل نمــو إجمــالي النــاتج 

المحلــي المحتمــل في الفتــرة 2013-2017 ســيكون أقــرب إلى %3.75. 

وتبــدو آفــاق النمــو مخيبــة للآمــال بشــكل خــاص في الاقتصــاد الأكبــر 

إجمــالي  نمــو  معــدلات  تكــون  أن  يتوقــع  حيــث  البرازيــل،  المنطقــة،  في 

القادمــة.  القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى   %3 حــدود  في  المحلــي  النــاتج 

ويعــزز هــذا التباطــؤ المتوقــع المخــاوف المتزايــدة بشــأن تباطــؤ وتيــرة 

النشــاط الاقتصــادي في المنطقــة - وخصوصــا بســبب انتقــال التداعيــات 

.)Adler and Sosa, 2012( المحتملــة إلى الاقتصــادات المجــاورة الأصغــر

وتســهم عــدة عوامــل في تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي المنتظــر. فــأولا، 

يتوقــع أن يكــون نمــو رأس المــال المــادي معتــدلا، مــع بــدء ارتفــاع أســعار 

الفائدة العالمية المنخفضة التي يســرت دخول تدفقات رأســمالية كبيرة 

إلى المنطقــة واســتقرار أســعار الســلع الأوليــة. وإضافــة إلى ذلــك، ســيرجح 

الســنوات  في  محــدودة  العمالــة  مســاهمة  تكــون  أن 

القادمــة نتيجــة قيــود طبيعيــة مثــل شــيخوخة الســكان. 

ولــن يرجــح أيضــا أن ينمــو توظيــف العمالــة بمعــدلات 

قويــة في المســتقبل نتيجــة لانخفــاض معــدلات البطالــة 

إلى مســتويات غيــر مســبوقة، تقــل كثيــرا في الغالــب عــن 

المعــدلات التــي يعتبــر أنــه يمكــن مواصلــة تحملهــا علــى 

المــدى البعيــد )المعروفــة باســم المعــدل الطبيعــي(.

وبعبــارة أخــرى، مــع زوال تأثيــر العوامــل الخارجيــة 

جانــب  في  جديــدة  قيــود  وظهــور  النمــو  علــى  المواتيــة 

الــذي  القــوي  النمــو  علــى  الحفــاظ  يرجــح  لا  العــرض، 

أمريــكا  في  الأوليــة  للســلع  المصــدرة  البلــدان  شــهدته 

إذا  إلا  الماضيــة  العشــر  الســنوات  خــال  الجنوبيــة 

طــرأ تحســن كبيــر علــى أداء الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل 

طــرأ  الــذي  التحســن  مــن  وبالرغــم  وفعليــا،  الإنتــاج. 

الإنتــاج  لعوامــل  الكليــة  الإنتاجيــة  أداء  يظــل  مؤخــرا، 

آســيا  بــأداء  مقارنــة  الاقتصــادات،  هــذه  في  ضعيفــا 

الصاعــدة. وفي الواقــع، يعــزى معظــم النمــو المتفــوق في 

آســيا الصاعــدة إلى الفــرق في الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل 

الإنتــاج.

الأوليــة،  للســلع  المصــدرة  غيــر  البلــدان  بيــن  ومــن 

يبــدو أن أداء النمــو المخيــب للآمــال متســقا مــع قدراتهــا 

Sosa,  corrected 7/26/13
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الإنتاجيــة. ويقــدر نمــو إجمــالي النــاتج المحلــي المحتمــل في هــذه البلــدان 

بمعــدل ســنوي يقــارب 2.25% في المتوســط للفتــرة 2017-2013. 

وســيتعين بــذل جهــود كبيــرة لتحريــر إمكانــات النمــو في المنطقــة، 

والخبــر  والإنتاجيــة.  الاســتثمار  نمــو  تعــزز  التــي  السياســات  ولاســيما 

الســار للبلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة هــو أنــه لا يرجــح أن تتضــرر 

الســلع  أســعار  وارتفــاع  الخارجيــة  لســيولة  الذاويــة  الآثــار  مــن  بشــدة 

هــو  ملحــوظ  اســتثناء  )مــع  المــالي  تكاملهــا  لمحدوديــة  نظــرا  الأوليــة، 

المكســيك( ولأنهــا في الغالــب بلــدان مســتوردة صافيــة للســلع الرئيســية. 

الوقــت  في  تواجــه  الاقتصــادات  هــذه  أن  أيضــا  الســارة  الأخبــار  ومــن 

الحــالي علــى الأقــل قيــودا أخــف مــن حيــث شــيخوخة الســكان، وأن أمامهــا 

تحويــل  تشــمل  بســبل  الإنتاجيــة،  مســتويات  لتحســين  كبيــرا  مجــالات 

المــوارد إلى القطــاع الرســمي الأكثــر إنتاجيــة. إلا أن آفــاق النمــو الفاتــر 

وهمــا   - اليــورو  ومنطقــة  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  المتوقعــة 

الاقتصــادان اللــذان ترتبــط بهمــا البلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة 

بصــورة وثيقــة - ســتظل تؤثــر علــى إمكانــات نموهــا.

إنقاذ الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج؟ 

يمكــن أن تحســن بلــدان أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة الكاريبــي إمكانــات 

الاســتثمار،  مســتويات  وبالتــالي   - المحليــة  المدخــرات  بزيــادة  نموهــا 

التــي تظــل منخفضــة بالمعاييــر الدوليــة. فمعــدلات الادخــار المحلــي في 

النــاتج المحلــي، مقارنــة  إجمــالي  مــن  مــن %20  أقــل  اللاتينيــة  أمريــكا 

بأكثــر مــن 40% في آســيا الصاعــدة. ويمكــن أن تســهم تعبئــة مزيــد مــن 

المدخــرات المحليــة علــى ســبيل المثــال في زيــادة الاســتثمار في البنيــة 

عــدم  أعــاق  وقــد  الجويــة.  والموانــئ  والكبــاري  الطــرق  مثــل   - التحتيــة 

كفايــة البنيــة التحتيــة النمــو في المنطقــة. ولــن يقتصــر تحســين البنيــة 

التحتيــة علــى المســاعدة في زيــادة مســاهمة رأس المــال في النمــو، وإنمــا 

ســيعزز أيضــا الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج. ويمكــن أيضــا أن يــؤدي 

تحســين جــودة القــوة العاملــة )المســماة أيضــا رأس المــال البشــري( إلى 

كبيــر  متســع  يوجــد  الواقــع،  وفي  المنطقــة.  في  النمــو  إمكانــات  زيــادة 

التعليــم، مــع قصــور أداء المنطقــة بوجــه عــام في هــذا  لتحســين جــودة 

المجــال اســتنادا إلى اختبــارات دوليــة موحــدة. 

إلا أن تحســين أداء الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج ســيكون محوريا 

للحفــاظ علــى النمــو في المنطقــة. ورغــم أن تحســين البنيــة التحتيــة ورأس 

لــن  البشــري مــن شــأنه أن يســاعد علــى زيــادة الإنتاجيــة، فإنــه  المــال 

يكــون كافيــا في حــد ذاتــه. وعلــى الرغــم مــن التحســينات التــي أدخلــت 

مؤخــرا في البلــدان المصــدرة للســلع الأوليــة في أمريــكا اللاتينيــة، فقــد 

ثبــت أن رفــع الإنتاجيــة الكليــة لعوامــل الإنتــاج يمثــل تحديــا. إلا أن زيــادة 

أن تزيــد  للمنطقــة كلهــا ومــن شــأنها  نمــو الإنتاجيــة ضــرورة حاســمة 

الحوافــز لتكثيــف الاســتثمار في رأس المــال البشــري والمــادي. 

تعزيــز  مجــرد  علــى  الإنتاجيــة  في  أســرع  نمــو  تحقيــق  يقتصــر  ولا 

لانخفــاض  كثيــرة  أســباب  فهنــاك  التكنولوجــي.  والتطويــر  الابتــكار 

مقصــود  غيــر  نتاجــا  الانخفــاض  هــذا  يكــون  مــا  وغالبــا  الإنتاجيــة. 

لتشــوهات الســوق )مثــل أوجــه جمــود ســوق العمــل التــي تعيــق التعييــن 

ورداءة  مدروســة(  غيــر  قــرارات  إلى  تدفــع  التــي  الضريبيــة  النظــم  أو 

السياســات )مثــا عــدم كفايــة التنظيــم والرقابــة للقطــاع المــالي أو عــدم 

قابليــة اســتمرار سياســات الماليــة العامــة(. وتــؤدي هــذه التشــوهات إلى 

إضعــاف حوافــز الابتــكار، وتثبيــط المنافســة، والحيولــة دون تخصيــص 

المــوارد بكفــاءة مــن الشــركات الأقــل إنتاجيــة إلى الشــركات الأكثــر كفــاءة. 

ومــن ثــم، فــإن تصميــم جــدول أعمــال للسياســات لتحريــر الإنتاجية مهمة 

عســيرة وتنطــوي علــى تدابيــر خاصــة لــكل قطــر. 

وينبغي أن تنظر السلطات في سياسات كالتالي:

• تعزيــز منــاخ العمــل، بالقيــام علــى ســبيل المثــال بتبســيط النظــام 
الضريبــي؛ 

• تحسين إنفاذ العقود والاطلاع على المعلومات الائتمانية؛
لتيســير  والخــروج  بالدخــول  المعنيــة  التنظيميــة  القواعــد  • تعزيــز 
إعــادة تخصيــص المــوارد إلى القطاعــات الجديــدة والمرتفعــة الإنتاجيــة؛

• تحسين البنية التحتية.
إلى  أيضــا حاجــة  الكاريبــي، توجــد  الوســطى ومنطقــة  أمريــكا  وفي 

بــذل جهــود لمعالجــة مســألة ارتفــاع مســتويات الديــن وضعــف القــدرة 

التنافســية، وهــي عوامــل أخــرى وراء فتــور أداء النمــو بهــا.

اللاتينيــة  أمريــكا  اقتصــادات  أمــام  وعــرة  الطريــق  وســتكون 

ومنطقــة الكاريبــي. ومــع تبــدد التنشــيط المســتمد مــن البيئــة الخارجيــة 

العــرض  مجــال  في  الاختناقــات  بعــض  ظهــور  وبــدء  الاســتثنائية 

)المرتبطــة بقيــود طبيعيــة علــى العمالــة(، لا يرجــح أن يكــون زخــم النمــو 

في المنطقة قابلا للاســتمرار إلا إذا حدث تحســن كبير في أداء الإنتاجية 

الكليــة لعوامــل الإنتــاج. ولذلــك، يظــل تعزيــز الإنتاجيــة مــن الأولويــات 

الأساســية للمنطقــة ككل: ففــي حالــة البلــدان المصــدرة للســلع الأوليــة، 

لمنــع العــودة إلى معــدلات نمــو أقــل مــن المعــدلات التــي حققتهــا في العقــد 

الماضــي؛ وفي حالــة البلــدان غيــر المصــدرة للســلع الأوليــة، للتغلــب علــى 

تــؤدي  وربمــا  غيــر مســبوقة.  إلى مســتويات  النمــو  إمكانــات  انخفــاض 

وتنفيــذ  السياســات  لتحســين  فــرص  خلــق  إلى  فعليــا  الصعوبــات  هــذه 

إصلاحــات هيكليــة يمكــن أن تــؤدي إلى فتــرات جديــدة مــن الانتعــاش 

وزيــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي وتحســن المســتويات المعيشــية. ■

سيباســتيان سوســا اقتصادي أول في إدارة نصف الكرة الغربي في 

صنــدوق النقــد الــدولي، وإيفريديكــي تســونتا اقتصــادي أول في إدارة 

الاســتراتيجيات والسياســات والمراجعة في الصندوق.
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مــن  مزيــد  تعبئــة  تســهم  أن  يمكــن 

المدخــرات المحليــة علــى ســبيل المثــال 

في زيــادة الاســتثمار في البنيــة التحتيــة




